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برزت حركات التحرر الوطني في بلاد المغرب، واختلفت أساليب نضالها السياسية والعسكرية، لكنها
تشابهت بمسار المقاومة المنظمة التي تتبع قائدًا معينًا وتسير خلف خطاباته وقواعده، وهو ما كان
يبًا عن مصر التي لم تلتزم بمفهوم التحرر بصورته المعهودة آنذاك، حيث التزمت بالمقاومة الشعبية غر
ــدًا ضــد الــتي قادتهــا مجهــودات ومبــادرات فرديــة مــن طلبــة الجامعــات أو عمــال النقابــات، وتحدي

الأنظمة الملكية والاحتلال الإنجليزي.

الثورة العرابية
،(-) سنوات بدأت الثورة العرابية بقيادة أحمد عرابي باشا قبل دخول بريطانيا مصر بـ
ــز ي ــان وتعز ضــدّ الخــديوي توفيــق والتــدخل الأجنــبي في مصر، فطــالبت بتغيــير الحكومــة وإنشــاء برلم

الجيش المصري وفرض مبدأ المساواة داخله.
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ارتفع شأن القائد العسكري والزعيم المصري عرابي باشا كزعيم وطني مناهض للنفوذ الأجنبي بعد أن
كـبر، فـانتشرت الفـوضى والفتن بين وافـق الخـديوي علـى مطـالبه، لكـن الـدسائس والخيانـات كـانت أ
أفراد الجيش وداخل المجتمع المصري، الأمر الذي استغله الإنجليز لاحتلال البلاد، وكانت البداية من

ية. الإسكندر

ية ودمــروا قلاعهــا وأجــزاء مــن أحيائهــا واضطــر الكثــير مــن الأهــالي للهــروب، ضرب الانجليز الإســكندر
فتحــرك أحمــد عــرابي بقــواته إلى كفــر الــدوار، لإعــادة تنظيــم جيشــه تمهيــدًا لبــدء الثــورة، خاصــة أن

الخديوي استقبل المحتل البريطاني في قصره.

اتهـم عـرابي الخـديوي بالانحيـاز للبريطـانيين وحـذر مـن اتبـاع أوامـره، وأرسـل إلى يعقـوب سـامي باشـا
وكيل نظارة الجهادية، يطلب منه عقد جمعية وطنية للنظر فيما يجب عمله، فاجتمعت الجمعية في
يوم  يوليو/تموز  وأقرت استمرار الاستعدادات الحربية، وبعدها بـ أيام عُقد اجتماع آخر

أقر خروج الخديوي عن الدين ومساندة عرابي.

جمع أحمد عرابي حوله آلاف الجنود والمقاتلين القادمين من الأرياف والقرى في كفر الدوار وحصل
على العتاد للدفاع عن الوطن، وكان ينوي ردم قناة السويس لمنع استعمال البريطانيين لها، لكنه
عدل عن ذلك، وانتهت معركة كفر الدوار بنصر كبير لقوات عرابي التي قادها طلبة عصمت، ما دفع

الإنجليز للانسحاب من الإسكندرية.



ية لكنهم أبحروا إلى الإسماعيلية، وفي أثناء تقدمهم حدثت معركة انسحب البريطانيون من الإسكندر
يبًــا شهــدت منطقــة التــل الكــبير القصــاصين الــتي انتهــت بمذبحــة في حــق الأهــالي، وبعــدها بشهــر تقر
يــق وأخبروهــم معركــة كــبرى بين عــرابي والإنجليز مســتعينين ببعــض الخونــة الذيــن فتحــوا لهــم الطر
بمنـاطق تمركـز قـوات عـرابي، فتـم القبـض علـى زعيـم الفلاحين وقائـد الثـورة، ومهـدت هـذه الهزيمـة

كثر من  عقود. لاحتلال بريطاني استمر أ

مقاومة مصطفي كامل
في الـوقت الـذي كـان فيـه أحمـد عـرابي يقـود المقاومـة الشعبيـة المسـلحة ضـد المسـتعمر البريطـاني، ولـد
مصطفى كامل ( -) في قرية كتامة الغابة التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، وعُرف

عنه مبكرا حبه للنضال والحرية.

كان شاب على صغر سنه يتمتع بقدرة كبيرة على الخطابة وإقناع الناس، ويؤمن بأن الخطابة يمكن
أن تغنيه والمصريين عن حمل السلاح والعمل الفدائي الذي انتهجه زعيم الفلاحين أحمد عرابي.

أراد مصطفى كامل المتحمس لوطنه استنهاض الهمم وتعريف الناس بحقوقهم المشروعة التي يجب
أن يناضلوا من أجل الحصول عليها، مستلهمًا التجارب الإنسانية التي عرفها في القارة الأوروبية

ياراته المتكررة لعواصمها والدراسة فيها. خلال ز

أسس مصطفى كامل الحزب الوطني وجريدة اللواء وتصدر المناهضين للاحتلال البريطاني، وعمل
من خلال مقالاته وخطابته الفصيحة على فضح جرائم الاستعمار في الداخل والتنديد بها في المحافل
الدولية خاصة بعد مذبحة دنشواي التي أدت إلى سقوط اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في

مصر.

 عمــل المحــامي كــدبلوماسي غــير رســمي، إذ التمــس مــن البرلمــان الفــرنسي في يونيــو/حزيران
الضغط على المستعمر البريطاني لمغادرة مصر وطلب من العثمانيين التعاون، لكن خاب ظنه ويأس

من الدعم الخارجي، فناشد المصريين للوقوف في وجه المحتل البريطاني.

كمــا آمــن الزعيــم مصــطفى كامــل بأهميــة العمــل السري إلى جــانب العمــل العلــني في إطــار الإعــداد
لمواجهة الاستعمار الإنجليزي، مستفيدًا من أخطاء ثورة أحمد عرابي، فأسس العديد من المجموعات

السرية لأهداف مختلفة.

كان مصطفى كامل يعتبر ما يقوم به داخل البلاد وخارجها واجبًا وطنيًا خالصًا، وأنه لا يجب التفكير
في انتفاع أو مصلحة شخصية مقابل خدمة البلاد، ورأى أن التعليم مهم لنهضة البلاد فعمل على

تأسيس جامعة مصرية أهلية تجمع أبناء الفقراء والأغنياء على السواء.



 ثورة
تحقيق الاستقلال لم يكن أمرًا هينًا، فقد عرفت مصر العديد من المحطات المهمة للوصول لهذا الهدف
منهـا ثـورة ، ففـي  مـارس/آذار مـن تلـك السـنة خـ طلاب جامعـة القـاهرة – جامعـة فـؤاد

الأول آنذاك – حاملين الشرارة الأولى التي أشعلت ثورة المصريين.

كان السبب الرئيسي لانطلاق الثورة نفي زعيم الحركة الوطنية حينها سعد زغلول و من رفاقه إلى
ــاريس الــذي نظّــم عقــب انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى مالطــا، بســبب عزمهــم الذهــاب إلى مــؤتمر ب
للمطالبــة باســتقلال لمصر، وكــانت هنــاك أســباب أخــرى منهــا إعلان الأحكــام العرفيــة ومنــع التجمهــر
والإضرابـات وفـرض مساهمـة ماليـة علـى المصريين في تكـاليف حـرب المحتـل البريطـاني وتجنيـد مئـات

آلاف الفلاحين بشكل قسري ليشاركوا في الحرب.

انضــم طلبــة جامعــة الأزهــر لزملائهــم في جامعــة القــاهرة، وأعلــن عمــال الســكك الحديديــة الإضراب
ــاء والجمــارك والــورش وقطــع الخطــوط، كمــا أضرب ســائقو ســيارات الأجــرة وعمــال البريــد والكهرب

الحكومية والمطابع، وكذلك القضاة والمحامون.

خطــب الأئمــة في المساجــد وسانــدهم القساوســة في الكنــائس، ليمتــد المســار الاحتجــاجي إلى جمــوع
المصريين بجميع فئاتهم الطبقية والدينية والنوعية، فحتى النساء شاركن في هذه الثورة للمرة الأولى

في التاريخ.

خ الجميع إلى الشوا دعمًا لسعد زغلول ورفاقه والمطالبة باستقلال البلاد، ومع تطور الأحداث
كملها واستهدف المتظاهرين ية استقال وزراء، وكان ردّ الاحتلال الإنجليزي عنيفًا، فأحرق قرى بأ الثور

بالرصاص وقتل منهم الآلاف.

أصرّ المصريـون علـى الثـورة رغـم القمـع الممـارس ضـدهم، مـا أجـبر البريطـانيين علـى الإفـراج عـن سـعد
زغلول ورفاقه الذين عادوا من المنفي، وسمحوا للوفد المصري بالسفر إلى مؤتمر الصلح في باريس،
لكـن أعضـاء المـؤتمر لم يسـتجيبوا لمطـالب الوفـد باسـتقلال مصر، فعـاد المصريـون إلى ثـورتهم، فتـم نفـي

سعد زغلول مجددًا.

 تواصـــلت الثـــورة وانتـــشرت بين المـــدن والقـــرى بمشاركـــة أغلـــب المصريين، فـــأجبرت بريطانيـــا في
فبراير/شباط  على إلغاء الحماية وإعلان مصر دولة مستقلة وصدور أول دستور مصري سنة

. لكن لم يكن ذلك إلا حبر على ورق، فبقي البريطانيون في مصر إلى عام ،

كيد أن ثورة  كانت عفوية ودون تأطير حزبي، حتى إن حزب الوفد تنكر لها، محذرًا من المهم التأ
من الآثار التي يمكن أن تترتب عليها، لكنه في الأخير أراد الركوب على نتائجها ومحاولة تبنيها، خدمة

لمصالحه.



 ثورة
خلال الحـرب العالميـة الثانيـة، طلبـت بريطانيـا مـن مصر الوقـوف إلى جانبهـا في الحـرب مقابـل الخـروج
من أراضيها بعد تحقيق النصر ووحدة مصر والسودان تحت التاج المصري، لكن البريطانيين كعادتهم
كتوبر/تشرين الأول تنكروا لوعودهم، فأعلن رئيس وزراء مصر آنذاك مصطفى النحاس باشا يوم  أ
، إلغــاء اتفاقيــة عــام  مــع بريطانيــا مــن جــانب واحــد، وكذلــك اتفــاقيتي الســودان لعــام

.

رفضــت الســلطات البريطانيــة الخطــوة المصريــة وتــوقفت عــن شراء القطــن المصري وجمــدت أرصــدة
للحكومــة المصريــة في محاولــة للضغــط عليهــا، لكــن الــرد المصري كــان أقــوى، إذ التــف الشعــب حــول

الحكومة وتبنوا خطواتها التصعيدية دون أن يُطلب منهم ذلك.

عرفــت مصر في تلــك الفــترة حلقــة جديــدة مــن المقاومــة الشعبيــة، فتوقــف الموظفــون المصريــون عــن
التعامـل مـع المعسـكرات البريطانيـة والقواعـد في منطقـة قنـاة السـويس، وكـان عـدد المـوظفين حينهـا
قرابة  ألف عامل، وتم وقف تزويد المعسكرات بالمواد الغذائية، ما أربك هذه المعسكرات وأثر على

عملها.

كمــا امتنــع عمــال وموظفــو الســكك الحديديــة عــن نقــل الجنــود البريطــانيين وإســداء الخــدمات لهــم
وخـ عـشرات الآلاف للشـوا تنديـدًا بتنكـر التـاج البريطـاني لوعـوده، وتزامـن العصـيان الشعـبي مـع
تجدد العمليات الفدائية بإشراف طلبة الجامعات ضد الجنود البريطانيين في منطقة قناة السويس.

تشكلت في القاهرة كتائب مسلحة جديدة باسم “كتائب التحرير” و”كتائب الفدائيين”، كما أنشئت
مراكــز للتــدريب في الزقــازيق ودمنهــور، وسرعــان مــا انضــم إليهــم ضبــاط مــن البــوليس المصري وتــولى

الفريق عزيز المصري الإشراف على تدريب الكتائب.

استنفر الفدائيون لبذل الدماء في سبيل القضية الوطنية المصرية، مستفيدين من الدعم الجماهيري
– ماديًا ومعنويًا – فاستخدموا البنادق والأسلحة الأوتوماتكية لاستهداف الجنود البريطانيين، كما

ألقوا القنابل على القطارات الحربية والدوريات والمنشآت والمعسكرات وخطوط المياه والاتصال.

تكونت مجموعات الفدائيين من طلبة الجامعات والفلاحين والعمال
والسياسيين والمحامين والصحفيين وشارك معهم بعض رجال الشرطة من

البوليس المصري

عــوض الاســتجابة لمطــالب المصريين، عــزز البريطــانيون وجــودهم في منطقــة قنــاة الســويس ودفعــوا
بأعداد إضافية من الجنود، وتصدوا للمتظاهرين بإطلاق النار عليهم وحدثت مجزرة في الإسماعيلية



كتوبر/تشرين الأول ، وفي بورسعيد أيضًا، كما لجأوا إلى بث الفتن بين أبناء الشعب يوم  أ
. الواحد ودفعوا عملائهم لإحراق القاهرة بداية سنة

تصـدى المصريـون لخطـط البريطـانيين ودافعـوا عـن أرضهـم، لكـن تلـك الفـترة سـجلت تقـاعس الملـك
والحكومـــة واهتمـــامهم بمشاكـــل القصر والعائلـــة الحاكمـــة، فخرجـــت المظـــاهرات ضـــدّهم أيضًـــا في

. ديسمبر/كانون الأول

مجموعات الفدائيين
خلال الاحتلال الإنجليزي برزت العديد من المجموعات الصغيرة التي انتهجت العمل السري والمسلح،
ولقّب أعضاؤها بالفدائيين، كان هدفهم الأسمى استقلال البلاد وهذا الهدف لا يتحقق إلا بالضغط

على البريطانيين واستهداف قادتهم وجنودهم والمتعاونين معهم.

تكـــونت مجموعـــات الفـــدائيين مـــن طلبـــة الجامعـــات والفلاحين والعمـــال والسياســـيين والمحـــامين
والصحفيين وشارك معهم بعض رجال الشرطة في البوليس المصري، ولئن اختلفت وتباينت فئاتهم

ير البلاد. وتوجهاتهم وأعمارهم فقد جمعهم الهدف الأسمى وهو تحر

أشرفت هذه المجموعات على اغتيالات عديدة في صفوف البريطانيين وعملائه المصريين، مثلاً أشرفت
“جمعية التضامن الأخوي” السرية على العديد من الاغتيالات وأولها اغتيال رئيس الوزراء القبطي
بطرس غالي في فبراير/شباط  لموافقته على مد امتياز قناة السويس إلى  وتوقيعه على
معاهدة انفصال السودان، فيما أشرفت “جمعية اليد السوداء” وهي أحد التنظيمات المسلحة غير
النظامية على اغتيال السير لي ستاك سردار الجيش المصري وحاكم السودان في نوفمبر/تشرين الثاني

، وتم ذلك في شا القصر العيني وسط القاهرة.

بين تـاريخ أول عمليـة وآخرهـا، عرفـت مصر عمليتـا اغتيـال لمسـؤولين مصريين، وحـدثت  محاولـة
اغتيال من بينها محاولة اغتيال السلطان حسين كامل سنة ، بينما جرت  عملية اغتيال

و محاولة اغتيال لمسؤولين بريطانيين.

بداية سنة ، عرفت مصر المرحلة الثانية من عمليات الاغتيال السياسي للبريطانيين والمصريين
المتعاونين معهم وامتدت إلى سنة ، وخلالها اغتيل اثنان من المسؤولين المصريين (اغتيال أمين
يــن لمحاولــة اغتيــال، فيمــا تــم اغتيــال  مــن عثمــان باشــا وأحمــد مــاهر باشــا)، بينمــا تعــرض  آخر

الجيش البريطاني، فضلاً عن وقوع  محاولات اغتيال أخرى.

سـاهم هـؤلاء الفـدائيون الوطنيـون في زعزعـة سـلطات الاحتلال البريطـاني والمتعـاونين معـه رغـم قلـة
إمكاناتهم العسكرية، ومهدوا الطريق أمام أبناء شعبهم للظفر بالاستقلال التام.



مقاومة الشيخ حافظ سلامة
عند الحديث عن المقاومة الشعبية في مصر لا بد من ذكر الشيخ حافظ سلامة الذي برز في أثناء تزعم
المقاومة الشعبية بالسويس ضد القوات الإنجليزية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وقبلها كان مستشارًا

. لشيخ الأزهر لشؤون المعاهد الأزهرية حتى عام

لعب الشيخ سلامة دورًا كبيرًا في عمليات الدفاع المدني لمساعدة الجرحى والمصابين خلال المعارك التي
دارت في الســويس بين قــوات المحــور والحلفــاء في أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وفي ذلــك الــوقت قــرر

أغلب أبناء المنطقة الهجرة.

بعد ذلك، شارك الشيخ في النضال الوطني الإسلامي بمصر ضد الاحتلال الإنجليزي نهاية أربعينيات
القرن الماضي، وشكلّ أول فرقة فدائية في السويس، كانت مهمتها الرئيسية مهاجمة قواعد قوات
الاحتلال والاستيلاء على كل ما يمكن الحصول عليه من أسلحة وذخائر، قبل إرسالها إلى المقاومين

في فلسطين.

كــان للشيــخ سلامــة دور كــبير في التحضــير لحــرب ، إذ شــارك في تنظيــم قوافــل توعيــة دينيــة
للضباط والجنود المصريين على الجبهة تركزّ على فضل الجهاد والاستشهاد والأهمية الدينية للحرب

ضد الكيان الصهيوني.

 لم يقتصر دور الشيـــخ علـــى التوعيـــة فقـــط، وإنمـــا شـــارك في العمليـــات العســـكرية أيضًـــا، ففـــي
كتوبر/تشرين الأول ، تزعم عمليات المقاومة الشعبية في مدينة السويس التي تعرضت حينها أ

لحصار شديد من القوات الإسرائيلية وقصف مستمر من الطائرات والدبابات.

قرر الشيخ سلامة ومن معه عدم الاستسلام والصمود أمام الحصار المفروض على مدينة السويس
كتوبر/تشرين الأول ، وقد نجح وقوات المقاومة الشعبية التي يقودها بالتعاون مع في حرب أ

عناصر من القوات المسلحة في صد هجمات الكيان الإسرائيلي وإفشال خططه.

جدير بالذكر أن مصر لم تعرف المقاومة الشعبية زمن الاحتلال البريطاني فقط، وإنما قبله أيضًا، ولنا أن
نذكر المقاومة التي قادها عمر مكرم ضد الحاكمين المملوكين: إبراهيم بك ومراد بك سنة ، ثم

. وضد الإنجليز سنة  ضد الفرنسيين سنة

بالمحصــلة، عرفــت مصر محطــات مهمــة للوصــول إلى الاســتقلال الكامــل وجلاء الجنــود البريطــانيين
والإسرائيليين والفرنسيين عن أراضيها، حيث تصاعدت المقاومة الشعبية في العديد من الفترات رغم
خذلان القصر لها ومحاولة بعض الفئات والشخصيات البرجوازية وضع حدّ لها للاستفادة من الأمر

الواقع.
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